
لمــــاذا يعتــــبر تنحــــي هولانــــد عــــن الســــباق
يخيًا؟ الرئاسي تار
, ديسمبر  | كتبه ريتشارد ويرلي

ير نون بوست ترجمة وتحر

إن تراجـع الرئيـس الفـرنسي فرنسـوا هولانـد عـن الترشـح لولايـة ثانيـة، يعتـبر الأول مـن نـوعه في تـاريخ
فرنسا وتاريخ الرؤساء في العالم، حيث إنه قلب كل الموازين والقواعد المعهودة.

وقد أعرب الرئيس الفرنسي خلال الخطاب الذي ألقاه ليلة الخميس، الذي دام عشرة دقائق، عن
عــدم خــوضه الســباق الرئــاسي القــادم إلى الإليزيــه لســنة ، مشــيرًا إلى أن كــل مظــاهر الســلطة

وبذخها والقيود المفروضة عليها لم تُثنه عن اتخاذ هذا القرار.

يحات الرئاسية الأخيرة على فشل هذا الرئيس الاشتراكي، الذي انتُخب في سنة هل تدل تصر
؟

 نعم، إن هذا القرار الذي اتخذه هولاند يدل على فشله، بعد استطلاعات الرأي الذي أثبتت تراجع
شعبيته لدى الشعب الفرنسي، كما أن الانتخابات التمهيدية التي سيعقدها اليسار الفرنسي ما بين
ــاير/ كــانون الثــاني، لــن تكــون فقــط مجــرد إهانــة شخصــية للرئاســة الفرنســية، بــل  و مــن ين

لمؤسسات الإليزيه ككل.

وسيُعتبر هذا الانسحاب كفشل لذلك الرجل الذي أحدث مفاجأة عندما فاز على نيكولا ساركوزي
منذ خمس سنوات، وهو فشل سيُضاف إلى سجل رئيس انتهت فترة ولايته، وكان دائمًا محاصرًا

من قبل معسكره.

وقد دام هذا الفشل خمس سنوات، نظرًا لكل مؤشرات الميزانية العمومية الفرنسية التي تراجعت
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طيلــة فــترة حكمــه؛ وذلــك علــى عكــس مــا أشــار إليــه ليلــة أمــس في خطــابه، فعلــى سبيــل المثــال، لم
تنخفــض معــدلات البطالــة في فرنســا، كمــا أن النمــو الاقتصــادي الــذي بلــغ نحــو .%، لم يكــن كافيًــا

لخلق المزيد من فرص العمل.

فضلاً عن أن الزيادات الضريبية التي تلت فترة توليه الحكم، أرهقت كاهل فئتين في المجتمع وهما
المواطن الفرنسي العادي، ورجال الأعمال، الذين كانوا يشتكون دائمًا من سياسات تضييق الخناق

التي تنتهجها السلطات الفرنسية ضدّهم.

كــثر إيجابيــة في الأســابيع المقبلــة، لكــن في الــوقت الراهــن ومــن الممكــن أن يتخــذ هــذا الملــف منعطفًــا أ
ليست هناك بوادر تن ببداية انفراج هذه الوضعية.

هل ستتغير طبيعة السياسة الفرنسية؟

مـرة أخـرى، الإجابـة هـي نعـم عـن هـذا السـؤال، وسـيبدأ هـذا التغيـير مـن المؤسـسات الفرنسـية، هـذا
التصريح لم يسبق له مثيل لرئيس اكتفى بفترة رئاسية واحدة، ويبدو أن الرئيس الفرنسي قد ناقش
هذا القرار في أثناء تناوله لوجبة الغداء مع رئيس الوزراء مانويل فالس، يوم الإثنين الفارط، ويمكن
ية الفرنسية الخامسة التي وُضعت قيد التنفيذ منذ سنة ، تشهد ثورة في القول إن الجمهور

هذه الحقبة من التاريخ.

وقــد أدى هــذا القــرار الثــوري إلى انتصــار النظــام المــؤسسي، حيــث أن الانتخابــات التمهيديــة لتســمية
مرشحي الحكومة السياسية في الانتخابات الرئاسية ستحدث عن طريق إجراء اقتراع عام، ففي سنة
 أدى نجاح الحزب الاشتراكي إلى وصول فرانسوا هولاند إلى سدة الحكم الفرنسي، أما في ،
من سبتمبر/ أيلول، شهدنا دعمًا غير مسبوق لتوجهات المرشح الرئاسي فرانسوا فيون، وأما في هذه
الليلــة، ســيتم تحديــد قائمــة المــترشحين للانتخابــات التمهيديــة، الــتي ســتعقد في  ديســمبر/ كــانون

ياح الديمقراطية من جديد على فرنسا. الأول، ومن المحتمل أن تهبّ ر

 ومن سيحكم البلاد حتى مايو/ أيار سنة ؟

يــل/ نيســان، أمــا الجولــة ســوف تُعقــد الجولــة الأولى مــن الانتخابــات الرئاســية في  مــن أبر
الثانية فستكون في  من مايو/ أيار، وسيتم نقل السلطة بين الرئيس وخليفته يوم  من مايو/
أيار، وبالتالي سيبقى فرانسوا هولاند في مكتبه حتى هذا التاريخ، وذلك وفقًا لما ذكره في خطابه ليلة

الخميس.

ولكن لن يتغير الوضع بسرعة وذلك إذا قدّم رئيس الوزراء مانويل فالس، استقالته من أجل الشروع
في حملــة الانتخابــات التمهيديــة الصــعبة، نظــرًا لأنــه لم يحــظ ســوى بـــ% مــن الأصــوات في انتخابــات
يـر الداخليـة الفـرنسي التمهيديـة للحـزب الاشـتراكي الـتي عُقـدت سـنة ، ومـن المرجـح أن يحـلّ وز

يان محلّه. ير الدفاع، جان إيف لودر برنار كازنوف أو وز

ولكــن إذا طرحنــا الســؤال، هــل يجــب أن نقلــق؟ فالإجابــة هــي نعــم، خاصــة إذا واجهــت فرنســا مــرة



أخــرى هجمــات إرهابيــة جديــدة أو أزمــة دوليــة كــبيرة، كمــا ســتحمي المؤســسات الفرنســية صلاحيــات
رئيــس الدولــة الفرنســية فرانســوا هولانــد، الــذي اعــترف بهزيمتــه، ولكنــه مــا زال يــواجه خطــر رؤيــة

الانتهاكات الموجهة له من جميع المرشحين، الذين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة.

هل انتهت الحياة السياسية لفرانسوا هولاند؟

كد الرئيس الفرنسي هزيمته في نهاية فترة ولايته الأولى، من خلال تصريحاته، وبالتالي فقد انتهت أ
حيــاته السياســية، وفي كتــاب “لا ينبغــي أن يقــول الرئيــس هــذا” رفــض فرانســوا هولانــد فكــرة وجــود
تدخل أوروبي أو دولي، كما قال في إحدى محاضراته الموجهة مباشرة إلى سلفه نيكولا ساركوزي، بعد

هزيمته في عام : “لا ينبغي مطاردة السلطة”.

ومن المحتمل جدًا، أن فرانسوا هولاند ذلك الزعيم الذي ترأس الحزب الاشتراكي منذ وقت طويل
والذي يتمتّع بحنكة سياسية منقطعة النظير، أن يدافع في الوقت الراهن عن سجله السياسي.

فرانسوا هولاند الذي كان يدعي أنه شجاع، حتى إنه ذكر ذلك يوم أمس، يريد الآن أن يُظهر أنه قد
بذل قصارى جهده خلال فترة ولايته من أجل تحسين الأوضاع، كما أنهه سيقاتل ضد أي شخص
في معسكره، يريد أن يكبّده الهزيمة الرئاسية المقبلة التي من المحتمل أن تحدق باليسار الفرنسي، كما
سيحاول هولاند أن يطوي هذه الصفحة من حياته، لكن معركته سوف تستمر من خلال مشاركته

في منتديات رؤساء الدول السابقين، التي تُنظمها منظمة الأمم المتحدة بصفة منتظمة.

من في اليسار الفرنسي سيستطيع الخروج من تحت أنقاض السنوات الخمسة التي خلت؟

هذا هو التحدي الذي عليهم أن يواجهوه في الأشهر المقبلة، دافع كل من مانويل فاليس وإيمانويل
يــة، تتصالــح مــع الســوق مــاكرون، (الــذي يرفــض أن ينظــم لليســار) علــى فكــرة إنشــاء حكومــة يسار
يـث الديمقراطيـة الاجتماعيـة الـتي لم يطبقهـا يـة وقيـود العولمـة، إن هـذا اليسـار هـو ور والأعمـال التجار
إلا عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي ميشال روكار، لكن منذ سنتين، أصبحت أصابع الاتهام موجهة

إليها، فهل سيستمر هذا للخمس سنوات المقبلة؟

لكن الجدير بالذكر، أن الديمقراطية الاجتماعية في حالة سيئة في جميع أنحاء أوروبا وليس فقط في
فرنســا، وهــو مــا جعــل الطبقــات الوســطى والعاملــة يشعــرون بــالخوف مــن أن يتــم التضحيــة بهــم،
خاصة في ظل القدرة التنافسية والإنتاجية المحدودة، ونحن على دراية كاملة بما حصل للمستشار،

جيرارد شرودر في ألمانيا سنة ، عندما خسر أمام المستشارة الحالية أنجيلا ميركل بفارق ضئيل.

وعلـى عكـس ذلـك، ينـوي اليسـار الفـرنسي العـودة مـرة أخـرى إلى ساحـة المعركـة والتنـافس مـن أجـل
تحقيق الفوز حيث يُعدّ يسارًا تقليديًا، معارضًا، يدعم المكاسب الاجتماعية، ومقتنع تمام الاقتناع بأن
ســياسة الحمايــة هــي الحــل الأنســب، وأن علــى الســلطة ترحيــل الشركــات، وإن لــزم الأمــر مــن خلال

التأميم.

ير السابق، أرنو مونتيبيغ وخاصة المرشح عن اليسار المتشدد، هذا اليسار هو اليسار الذي اعتمده الوز
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جـان لـوك ميلينيشـون، ومـن هنـاك بـدأ الصراع بينهمـا، الـذي سـيكون لصالـح كـل مـن رئيـس الـوزراء
السابق، فرنسوا فيون ورئيسة الجبهة الوطنية، مارين لوبان.

في الـوقت الراهـن، ونظـرًا لكـل هـذه الأوضـاع فإنـه مـن غـير الواضـح إن كـان المرشـح اليسـاري القـادم
سيتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فالخمس سنوات التي قضاها فرانسوا هولاند في
ــر الأوضــاع، الحكــم، كــانت في البدايــة لصالــح “الأغنيــاء” وانتهــت بإشــادته “بالشركــات” وهــو مــا عكّ
وبحرمان المؤلفين من الجنسية، والتواطؤ مع الإرهاب، في المقابل، لم يُعرب الرئيس المنتهية ولايته إلا

عن شديد أسفه.

لكن علينا دائمًا أن نتذكر أنه في سنة ، تخلى رئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلور، عن الترشح
ــال ــة، إن اليســار الفــرنسي يكــاد يكــون ساحــة للقت ــا مــن ألا يفــوز بالأغلبي ــات الرئاســية خوفً للانتخاب

السياسي، ومع برنامجه الاجتماعي والاقتصادي، فإنه لن يصمد في وجه المنافسة الدولية.

هل ستتخذ الحملة الرئاسية لسنة  منحى جديدًا؟

يـة الفرنسـية الـذي لم يتمكـن مـن الوجـود حـتى نهايـة فـترة ولايتـه الأولى كـان الرئيـس الوحيـد للجمهور
جــو بومبيــدو، الــذي تــوفي ســنة  قبــل نهايــة فــترة ولايتــه، وتجــدر الإشــارة إلى أن انســحاب
فرانسوا هولاند يعتبر شكلاً من أشكال الموت السياسي في أداء الوظيفة العليا، الذي ستستفيد منه

فقط المعارضة اليمينية.

حــتى الآن المــرشحينْ الرئيســيينْ اليمنيين للــدخول إلى قصر الاليزيــه لســنة ، اللذيــن يحظيــان
كبر للوصول إلى كرسي رئاسة فرنسا، هما مرشح حزب “الجمهوريين” فرانسوا فيون، الذي بفرصة أ
ياح” يتمتع بدعم سياسي كبير، ورئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان، التي تعتزم الاستفادة من “ر

الشعبوية، التي تهب، في الوقت الحالي، على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ــر الاقتصــاد الســابق ي وقــد دعــا فرانســوا هولانــد في خطــابه “كــل التقــدميين”، مشــيرًا بذلــك إلى وز
إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ موقف الحياد بعيدًا عن هذه الصراعات الحزبية، وعلى الرغم من ذلك،
فإنه يبدو أن ميزان القوى يميل في وقت الحالي لصالح اليمين الفرنسي، الذي يرى انسحاب هولاند

ية. بمثابة اعتراف ضمني بالفوضى الذي تعيشها الأحزاب اليسار

 لماذا لم تقبلْ وسائل الإعلام الفرنسية هذا القرار؟

علينا أن نتذكر موقف استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام من ترشح اليميني فرانسوا فيون، حيث إنه
لم يتوقع أحد وصول الرجل الثالث في اليمين إلى الانتخابات التمهيدية الفرنسية، كما أنه لم يتوقع أحد
أن يقوم فرانسوا هولاند بالتخلي عن حقه في الحصول على فترة ولاية ثانية، لأن السياسة هي مثل

ية. المخدرات “الصلبة”، التي تتغلغل في جسم السياسي منذ اليوم الأول من توليه الحقيبة الوزار

ولكــن هــذه القــراءة السياســية أهملــت جــانبين مهمين وهمــا العقــل والتعــب، فالعقــل يفــرض علــى
فرانسـوا هولانـد التخلـي عـن ترشحـه لأنـه ربمـا كـان سيتسـبب في إلحـاق الـضرر بمعسـكره السـياسي،



وذلك حسب ما اعترف به في خطابه، أما التعب، فيمكننا وضعه جانبًا حاليًا، في المقابل، قد يكون
فرانسوا هولاند تيقن أنه لم يعد يحظى بدعم رئيس وزرائه مانويل فالس، وفهم أن كتاب الاعترافات

الذي فتحه مؤخرًا سيتسبب في خلق فجوة بينه وبين مؤيديه وأصدقائه.

لكن ذلك يدل على أن فرانسوا يتمتع بجانب وطني وإنساني في شخصيته، مكنّه من فهم طبيعة
الظــروف الصــعبة الــتي تعيشهــا فرنســا في الــوقت الحــالي، كمــا أن مــا فعلــه يُعــدّ دليلاً علــى أن الــبرج
العاجي لقصر الإليزيه لم يعد حصنًا منيعًا بما فيه الكفاية، في ظل هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي.

 المصدر: صحيفة لوتون
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